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 الأشهر الحرم ومحرم الحرام فضل ومكانة عنوان الخطبة
/وجوب تعظيم 2/منزلة الأشهر الحرم وفضلها 1 عناصر الخطبة

/قصة ابتداء التاريخ 3الأشهر وزيادة وزر الذنوب فيها 
/مشروعية صيام عاشوراء وتحريم 4بشهر الله المحرم 

 اتخاذه مأتماً
 عبدالله الطريف الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
إِنَّ الَحمدَ لِله نََْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا، 
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ 

اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إِلََّ 
 وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِراً..
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قَدْ  -تعالى-أيَُ هَا الِإخْوَةَ: اتَ قُوا الَله حَقَ التَ قْوَى، واعْلَمُوا أَنَّ الَله : أمََا بَ عْدُ 
أنَْ زَلَ فِ كِتَابِه العَظِيمِ قَ وْلًَ كَريِْْاً، أثَْ بَتَ فِيهِ دَوْرةََ الزَمَانِ وَتَ قْسِيمَهُ عنْدَمَا 

بَ يَْْ شُهُورِ العَامِ؛ فَجَعَلَ مِنها أَشْهُراً خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَأنََّهُ فاَضَلَ 
ةَ الحُرُمًا فَ قَالَ:  هُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْ نَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ )إِنَّ عِدَّ شُّ

ينُ الْقَيِّمُ فَلََ  هَا أَرْبَ عَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ مِن ْ يَ وْمَ خَلَقَ السَّ
كَافَّةً   تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْ فُسَكُمْ وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ 

عِنْدَمَا  -صلى الله عليه وسلم-وَقاَلَ النَّبُِّ ، [36 ]التوبة:وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ(
تِهِ:  أَلََ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَ وْمَ خَلَقَ اللَّهُ "خَطَبَ النَاسَ فِ حَجَّ

نَةُ اثْ نَا عَشَرَ  مَوَاتِ وَالَْْرْضَ، السَّ هَا أَرْبَ عَةٌ حُرُمٌ، ثَلََثةٌَ  السَّ شَهْرًا، مِن ْ
ةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرجََبُ مُضَرَ الَّذِي بَ يْنَ  مُتَ وَاليَِاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّ

رَضِيَ -وَرَوَاهُ الْبُخَاريُِّ فِ الت َّفْسِيِر وَغَيْرهِِ عَنْ أَبِ بَكْرَة )"جُمَادَى وَشَعْبَانَ 
هُورِ عِنْدَ وفِ تَ فْسِيِر الآيَةَِ قاَلَ الشَيخُ السعدي: (، -نْهُ اللَّهُ عَ  ةَ الشُّ )إِنَّ عِدَّ

هَذِهِ الشْهُورَ  وَهِيَ  )اثْ نَا عَشَرَ شَهْرًا(، أي: فِ قَضَائهِِ وَقَدَرهِِ  اللَّهِ(
مَاوَاتِ خَلَقَ ال)يَ وْمَ أي فِ حُكْمِهِ القَدَريِِ،  ؛)فِي كِتَابِ اللَّهِ(، الْمَعرُوفَةَ  سَّ

رَ أَوقاَتََا فَ قَسَمَها عَلَى هَذِهِ ، وَالْرْضَ( الشهور وَأَجْرَى ليَلَهَا وَنَ هَارَهَا، وَقَدَّ
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هَا أَرْبَ عَةٌ حُرُمٌ(، الَثْ نََ عَشَرَ شَهْراً ةِ، وهي: رَجَبُ الفردُ، وذُو القَعدَ ، )مِن ْ
، وتَحريم القتَالِ فيها لزيادَةِ حُرْمَتِها،؛ حُرُمًا: وذو الِحجة، والمحرم، وسميت

وَالِحكْمَةُ مِنْ جَعْلِ الَأشْهُرِ: "ضَبْطَ الت َّوْقِيتِ وَهُوَ مِنْ أُصُولِ إِقاَمَةِ نِظاَمِ 
 .الْفَوْضَى عَنْ أَحْوَالِِاَ" الْأمَُّةِ وَدَفْعِ 

 
اللَّهُ  إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَ وْمَ خَلَقَ ": -صلى الله عليه وسلم-والمراد بقَوْلهُِ 

مَوَاتِ وَالَْْرْضَ  -وَتَ ثْبِيتٌ لِلَْْمْرِ عَلَى مَا جَعَلَهُ اللَّهُ ، -صلى الله عليه وسلم-تَ قْريِرٌ مِنْهُ  "السَّ
فِ أَوَّلِ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ تَ قْدِيٍم وَلََ تأَْخِيٍر، وَلََ زيِاَدَةٍ وَلََ نَ قْصٍ، وَلََ  -تعالى

سَابِ والوضْعِ الذي اخْتارهَُ الُله ووضَعَهُ نَسِيءٍ وَلََ تَ بْدِيلٍ عَادَ إلى أَصلِ الحِ 
يَومَ خَلَقَ السَمَاوَاتِ والَأرْضِ، وذلك أن العَرَبَ كانوُا يؤُخِرونَ الْمُحرمَ 
ليقاتلِوا فيه، وهكذا يؤخرونهَُ كلَ سنةٍ فينتقلُ من شَهرٍ إلى شَهرٍ حتى جَعلُوهُ 

اتَ فَقَ  -صلى الله عليه وسلم-جَ فيها النَّبُِّ فِ جميعِ شُهورِ السَنةِ، فلَما كانتْ السنةُ التي حَ 
أَنْ عادَتْ الَأشهُرُ إلى زَمَنِها المخصُوصِ بها. ومعنى )حُرُمُ( مُحرَّمَةٌ لَ يقُاتلُ 

ا كانت تُحَافظُ ؛ جَبُ مُضَرَ( نُسِبَ إلى مُضَرٍ فيها إِلَ مَنْ اعتَدَى، )رَ   لَأنََّّ
 على تحريْهِِ أشدَ من غيرهِا.
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، وهي من أَحبِّ الأيامِ -سُبحانهَُ -عظيمَةٌ عند الِله  وللْشهرِ الحرُمِ مكانةٌَ 
إليه؛ لذلك اختارَها وشرَّفَها على غيرهِا، يقولُ سهيلُ بنُ أبِ صالح عن أبيه 
عن كعب قال: "اختارَ الُله الزمانَ، وأحبُّ الزمانِ إلى الله الأشهر الحرم، 

ة إلى الله العشر وأحبُّ الأشهرِ الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحبُّ ذي الحج
 الُأوَل".

 
اصْطفََى مِنَ الْمَلََئِكَةِ ؛ خَلْقِهِ وَقاَلَ قَ تَادَةُ: "إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى صَفَايا مِنْ 

وَاصْطفََى مِنَ الْكَلََمِ ذِكْرَه، وَاصْطفََى مِنَ الْأَرْضِ ، رُسُلًَ وَمِنَ النَّاسِ رُسُلًَ 
رَمَضَانَ وَالَأشْهُرَ الحرُُمَ، وَاصْطفََى مِنَ  الْمَسَاجِدَ، وَاصْطفََى مِنَ الشْهُورِ 

لَةَ الْقَدْرِ، فَ عَظِّموا مَا عَظَّمَ اللَّهُ،  الْأيََّامِ يَ وْمَ الُْْمُعَةِ، وَاصْطَفَى مِنَ اللَّيَالِ ليَ ْ
اَ تُ عَظَّمُ الْأمُُورُ بِاَ عَظَّمَهَا اللَّهُ بهِِ عِنْدَ أهَْلِ الْفَهْمِ وَأهَْلِ   الْعَقْلِ". فإَِنََّّ

 
أيها الإخوة: ولذلك شُرع للمؤمن تَعظيمُ هذه الأشهر وهو من تعظيمِ 

)ذَلِكَ وَمَنْ : تعالىتقواه عز فِ علَه، فقد قال شعائرِ الله، ودليلٌ على 
: تعالىوقال ، [32 ]الحج:ن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ(يُ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فإَِ 

رٌ لَهُ عِنْدَ ربَِّهِ(يُ عَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَ هُ )ذَلِكَ وَمَنْ   [.30 ]الحج:وَ خَي ْ
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ويحر مون ، مون هذه الأشهر تعظيمًا شَديدًاوكان العربُ فِ الْاهلية يعظ  

: "كان -رحمه الله-القتال فيها، لحرمَتها ومكانتِها عندهم، يقول ابن كثير 
ولقد اجتهد ، الحرمِ فلَ يْدُُّ إليه يدَه"رِ الرجلُ يلقَى قاتلَ أبيهِ فِ الأشهُ 

العلماء فِ التماس الحكمة من تعظيم هذه الأشهر هذا التعظيم، والسِّر فِ 
ترتيبها على هذا الترتيب فكانت ثلَثة سَرْدٌ وواحدٌ فرد؛ لأجل أداء مناسك 
الحج والعمرة، فحُرِّمَ قبلَ شهرِ الحجِ شهرٌ، وهو ذو القعدة؛ لأنَّم يقعدون 

لأنَّم يوقعون فيه الحج، ويشتغلون ؛ ه عن القتال، وحُرِّمَ شَهْرُ ذي الحجةفي
فيه بأداء المناسك، وحُرم بعده شهرُ آخر، وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائي 

وحُرِّم رجبٌ فِ وسط الحول، لأجل زيارة البيت ، أقصى بلَدهم آمنيْ
فيزوره ثم يعود إلى والَعتمار به، لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، 

 وطنه فيه آمنا.
 

)مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا : -تعالى-أيها الإخوة: يقول الله 
يِّئَةِ فَلََ يُجْزَى إِلََّ مِ  [ 160 ]الأنعام:ثْ لَهَا وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ(وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

القولية والفعلية، الظاهرة  نَةِ()مَنْ جَاءَ باِلْحَسَ قال الشيخ السعدي: 
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هذا أقل ما  )فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا(، ة، المتعلقة بحق الله أو حق خلقهوالباطن
يِّئَ ، يكون من التضعيف وهذا من ، ةِ فَلَ يُجْزَى إِلَ مِثْ لَهَا()وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

)وَهُمْ لَ ا قال: وإحسانه، وأنه لَ يظلم مثقال ذرة، ولِذ تعالى تمام عدله
أما الأشهر الحرم فقد عَظَّم الله فيهن الذنب لعظمتها، وضاعف ، يُظْلَمُونَ(

قيْ فيها الأجر، وعظم ثوابَ العملِ الصالح، وإجزالَ المثوبة للمؤمنيْ المت
)فَلَ : لَ بعدَ ذكر الَأشْهُرَ الحرُُمَ ولذلك قا، المعظميْ لحرمات الله فيها

لََ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ )قال القرطبُِ فِ تفسيره: "، كُمْ(لِمُوا فِيهِنَّ أنَْ فُسَ تَظْ 
إِذَا عَظَّمَ شَيْئًا مِنْ جِهَةٍ  -سُبْحَانهَُ -لِأَنَّ اللَّهَ ؛ باِرْتِكَابِ الذُّنوُبِ ( أنَْ فُسَكُمْ 

صَارَتْ وَاحِدَةٍ صَارَتْ لَهُ حُرْمَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِذَا عَظَّمَهُ مِنْ جِهَتَ يِْْ أَوْ جِهَاتٍ 
دَةً فَ يُضَاعَفُ فِيهِ الْعِقَابُ باِلْعَمَلِ السَّيِّئِ كَمَا يُضَاعَفُ الث َّوَابُ  حُرْمَتُهُ مُتَ عَدِّ
باِلْعَمَلِ الصَّالِحِ. فإَِنَّ مَنْ أَطاَعَ اللَّهَ فِ الشَّهْرِ الَحراَمِ فِ البَ لَدِ الَحراَمِ ليَْسَ 

الشَّهْرِ الحَْلََلِ فِ الْبَ لَدِ الحَْراَمِ، وَمَنْ أَطاَعَهُ فِ ثَ وَابهُُ ثَ وَابَ مَنْ أَطاَعَهُ فِ 
رٍ حَلََلٍ فِ الشَّهْرِ الحَْلََلِ فِ الْبَ لَدِ الحَْراَمِ ليَْسَ ثَ وَابهُُ ثَ وَابَ مَنْ أَطاَعَهُ فِ شَهْ 

 يَظْلِمْ  أَيْ لََ ( فَلَ تَظْلِمُوا): "قَ وْلهِِ: "التحرير والتنوير"وقال فِ ، بَ لَدٍ حَلََلٍ 
وَوَجْهُ تَخْصِيصِ الْمَعَاصِي فِ هَذِهِ الْأَشْهُرِ باِلن َّهْيِ: أَنَّ ، كُلُّ وَاحِدٍ نَ فْسَهُ 

اللَّهَ جَعَلَهَا مَوَاقِيتَ للِْعِبَادَةِ، فإَِنْ لََْ يَكُنْ أَحَدٌ مُتَ لَبِّسًا باِلْعِبَادَةِ فِيهَا فَ لْيُكَنْ 
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رَ مُتَ لَبِّسٍ باِلْمَعَاصِ  ي، وَليَْسَ الن َّهْيُ عَنِ الْمَعَاصِي فِيهَا بِقُْتَضٍ أَنَّ غَي ْ
هَا، بَلِ الْمُراَدُ أَنَّ  الْمَعْصِيَةَ  الْمَعَاصِيَ فِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَشْهُرِ ليَْسَتْ مَنْهِيًّا عَن ْ

)وَلَ : تعالىوْلهُُ وَأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِيهَا أَكْثَ رُ أَجْراً، وَنَظِيرهُُ ق َ ، فِيهَا أعَْظَمُ 
(فُ  فإَِنَّ الْفُسُوقَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِ ، [197]الْبَ قَرَة: سُوقَ وَلَ جِدالَ فِي الْحَجِّ

 الحَْجِّ وَفِ غَيْرهِِ.
 

يعلم أن وقوع الطاعة فِ  -تعالى-وقال بعض أهل العلم: لَ يبعد أن الله 
يها أقوى تأثيراً المعاصي فهذه الأوقات أكثرُ تأثيراً فِ طهارة النفس، ووقوع 

 فِ خُبث النفس.
 

ن يعيننا فيها أن يجعلنا من المعظِّميْ لِذه الأشهر، وأ -تعالى-نسأل الَله 
وحُسن عبادته، ونعوذ به سبحانه أن نكون فيها من ، على ذكِْره وشُكره

 وصحبه وسلم.، وعلى آله، وصلى اللهُ وسلم على نبي نا محمدالغافليْ، 
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 الثانية:الخطبة 
 

، المحرم، وهو غُرةُ العام الِجري شهرُ الله: لِجريأيها الإخوة: وفاتحةُ العام ا
هُ إلى الله تدل على شهرُ الله، وإِضافتُ : فسماه -صلى الله عليه وسلم-وقد شرفه رسولُ الله 

كما ؛  لَ يضيف إليه إلَ خواص مخلوقاته -تعالى-فإن الله ؛ شرفه وفضله
، عبوديته وغيرهم من الأنبياء إلىنسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 

 .بيته وناقتهونسب إليه 
 

يقول ابن كثير: "رفُِعَ ، ابتداء التاريخ بشهر الله المحرمأيها الإخوة: وفِ قصة 
صَكٌّ مَكْتُوبٌ لرَِجُلٍ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ يحَِلُّ عَلَيْهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -إِلَى عُمَرَ 

لَهَاأَ  بَانَ؟ أمَِنْ هَذِهِ السَّنَةِ أَيُّ شَعْ  فِ شَعْبَانَ، فَ قَالَ: عْدَهَا؟ أمَِ الَّتِي ب َ  مِ الَّتِي قَ ب ْ
يُ قَالُ: ، فُونَ فِيهِ حُلُولَ دُيوُنَِِّمْ فَ قَالَ: ضَعُوا للنَّاسِ شَيْئًا يعَرِ ، ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ 

بِلُُوكِهِمْ، كُلَّمَا هَلَكَ مَلِكٌ أرََّخُوا فَأَراَدَ بَ عْضُهُمْ أَنْ يُ ؤَرِّخُوا كَمَا تُ ؤَرِّخُ الْفُرْسُ 
هُمْ مَنْ قاَلَ: أرَِّخُوا بتَِاريِخِ  مِنْ تاَريِخِ وِلََيةَِ الَّذِي بَ عْدَهُ، فَكَرهُِوا ذَلِكَ، وَمِن ْ

ا وَقاَلَ قاَئلُِونَ: أرَِّخُو ، وا ذَلِكَ، وَلِطوُلهِِ أيَْضًاالرُّومِ مِنْ زَمَانِ إِسْكَنْدَرَ فَكَرهُِ 
عَثِهِ : وَقاَلَ آخَرُونَ ، -صلى الله عليه وسلم-مِنْ مَوْلِدِ رَسُولُ اللَّهِ  وَأَشَارَ عَلِيُّ ، -صلى الله عليه وسلم-مِنْ مَب ْ
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أَنْ يُ ؤَرَّخَ مِنْ هِجْرَتهِِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى : وَآخَرُونَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -بْنُ أَبِ طاَلِبٍ 
الْمَدِينَةِ لِظهُُورهِِ لِكُلِّ أَحَدٍ فإَِنَّهُ أَظْهَرُ مِنَ الْمَوْلِدِ وَالْمَب ْعَثِ؛ فاَسْتَحْسَنَ ذَلِكَ 

سُولِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يُ ؤَرَّخَ مِنْ هِجْرَةِ رَ -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهُم-عُمَرُ وَالصَّحَابةَُ 
وَأرََّخُوا مِنْ أَوَّلِ تلِْكَ السَّنَةِ مِنْ مُحَرَّمِهَا، وَالُْْمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ ، -صلى الله عليه وسلم-اللَّهِ 

لِأنََّهُ أَضْبَطُ لئَِلََّ تَخْتَلِفَ الشُّهُورُ، فإَِنَّ الْمُحَرَّمَ أَوَّلُ السَّنَةِ ؛ الْمُحَرَّمِ السَّنَةِ مِنَ 
للهجرة بداية أول سنة  17المحرم من عام  1وكان يوم ، رَبيَِّةِ لِِْلََليَِّةِ الْعَ ا

 هجرية بعد اعتماد التقويم الِجري.
 

الصيام فِ شهر الله : ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله
شَهْرُ الِله : بَ عْدَ رمََضَانَ  أَفْضَلُ الصِّيَامِ ": -صلى الله عليه وسلم-الْمُحرم، قاَلَ رَسُولُ الِله 

رواه مسلم عَنْ أَبِ )"صَلََةُ اللَّيْلِ : بَ عْدَ الْفَريِضَةِ  حَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلََةِ الْمُ 
فْضَلُ بأِنََّهُ أَ  صلى الله عليه وسلم النووي: "وهذا تَصْريِحٌ مِنْهُ  قال(، -رَضِيَ الُله عَنْهُ -هُرَيْ رَةَ 

 .الشُّهُورِ للِصَّوْمِ"
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، لِمَا لهَُ مِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ فحري بالمسلم أن يُكْثِرَ مِنْ صِيَامِ التَطَوعِ فِ مُحَرَّمِ 
وع قال ابنُ رجب: "وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم وأفضل التط

 المطلق بالصيام صيام المحرم".
 

رضي الله -وأما اتخاذه مأتماً كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسيْ بن علي 
أنَ َّهُمْ  فهو من عمل الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِ الْحيََاةِ الدُّنْ يَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ  -نهع

عًا ولَ يأمر الله ولَ رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتَم ، يُحْسِنُونَ صُن ْ
 ؟مأتماً فكيف بِن دونَّم

 
 وصلوا وسلموا...، أسأل الله للجميع الِداية والتوفيق

 


